
يـــد معرفتـــه عـــن مهرجـــان كـــان كـــل مـــا تر
ونسخته التاسعة والستين

, مايو  | كتبه فاروق الفرشيشي

يفتتـح المخـُ الأمريـكيّ وودي آلـن Woody Allen هـذه الليلـة مهرجـان كـانّ الـدوليّ بفيلمـه الجديـد
نخبة المقاهي Café society معلنا بداية الدورة التاسعة والستين من المهرجان الفرنسيّ العريق. أما
الاختتــام فســيكون يــوم  مــن الشهــر الجــاري بــإعلان الفــائزين بجــوائز المهرجــان وأهمّهــا الســعفة

الذهبية.

تأسّس مهرجان كانّ Festival de Cannes سنة ، وأصبح أحد المهرجانات الثلاثة الكبرى في
العالم (مع مهرجان البندقية، ومهرجان برلين)، بل هو المهرجان السينمائيّ الأكثر حضورا في الصحافة
العالميــة، خصوصــا لمميزّاتــه الفنيــة وطبيعــة مشهــده النخبــويّ الــذي يســيل لعــاب المصــوّرين ومجلات

الفضائح.

يرتبط مهرجان كانّ في أذهان الكثيرين بنوع من السينما الثقيلة والمثيرة التي لا تروق إلا لنخبة من
السينمائيين المنعزلين عن العالم، مثلما يرتبط بالفضائح التي تصرّ على تسجيل حضورها في كل دورة.

ولئن احتلّـت فضائـح العـري صـدارة أغلفـة المجلات، بفضـل مادونـا سـنة  وصـوفي مـارسو سـنة
كـثر إثـارة، ففـي دورة  لم تنجـح  وأومـا ثورمـان سـنة ، فقـد عـرف المهرجـان أحـداثا أ
رئيســة لجنــة التحكيــم فرانســو ساغــان François Sagan في كبــح لسانهــا الســليط واتهّمــت إدارة
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المهرجان بالضغط على اللجنة من أجل إسناد السعفة الذهبية لفيلم فرانسيس فورد كوبولا الشهير
: القيامة الآن Apocalypse Now، ولقد فاز الفيلم فعلا بالجائزة مناصفة مع فيلم ضارب الطبل

.Die Blechtrommel

وفي سـنة ، أبـدى رجـال الأمـن الفرنسـيّون مـوقفهم مـن فيلـم الضغينـة La Haine بـأن أداروا
ظهورهم للمخ ماتيو كاسوفيتس Mathieu Kassovitz خلال صعوده على المد الشرفيّ. ذات
الاحتجــاج مارســه المصــوّرون ســنة  مــع الممثلــة إيزابيــل أدجــاني فألقــوا بأجهــزة تصــويرهم علــى
القاعـة خلال تبخترهـا علـى المـد. الفنـانون أيضـا مـارسوا احتجـاجهم بطرقهـم الخاصّـة، فقـد واجـه
المخ الأمريكيّ كوينتن تارنتينو احتجاج إحدى الحاضرات على فوز Pulp Fiction بالسعفة الذهبية
كثر “لباقة” سنة  بحركة بذيئة من يده، بينما كان الفرنسيّ موريس بيالا Maurice Pialat أ
Sous le soleil ”فـاكتفى بإجابـة المحتجين علـى فـوز فيلمـه “تحـت شمـس الشيطـان  سـنة
de Satan، بقوله “أنا سعيد بكل صافرات الاستهجان التي تلقونها، وإن كنتم لا تحبونني فاعرفوا
 أنـني أيضـا لا أحبكـم”. أمـا الحركـة الاحتجاجيـة الأكـبر الـتي عـبرّ عنهـا الفنّـانون، فكـانت في سـنة
ــوقت، أعلــن ــاريس. في ذلــك ال ــة الشهــيرة بب حيــث تزامــن المهرجــان مــع أحــداث الانتفاضــة الطلابي
المخرجون الفرنسيون الكبار من أمثال تروفو Truffaut وغودار Godard وغيرهم من غير الفرنسيين
عــن مسانــدتهم المطلقــة للحــراك، وبــادر المخــ الكــبير ميلــوس فورمــان بســحب فيلمــه مــن المسابقــة

فتبعه البقية، وانسحب أعضاء لجنة التحكيم لتلغى المسابقة في حادثة تاريخية لم تتكرّر.

“المخ الدنماركيّ لارس فون”

آخـر أحـداث المهرجـان الخالـدة، كـانت حتمـا النـدوة الصـحفية الشهـيرة للمخـ الـدنماركيّ لارس فـون
،Melancholia ”كانت الندوة مخصصة لتقديم فيلمه “كآبة . سنة Lars Von Trier ترييه
ولا أعرف كيف أخذته الأفكار إلى الحديث عن هتلر والهولوكوست واليهود في بلد يعاقب من “يكفر”
ييـه ذو ميـول يمينيـة أو معاديـة لليهـود، ولكـنّ الدعابـة خـانته فأصـلح بالمحرقـة. لم يكـن لارس فـون تر
كـثر سـماجة، لينتهـي بـه القـول إلى تفهّمـه التـام لهتلـر، وإشفـاقه عليـه رغـم دعـابته السـمجة بدعابـة أ
كثر من أربع وعشرين ساعة ليجد نفسه “شخصا غير عدم موافقته على ما فعله. ولم ينتظر الرجل أ

مرغوب فيه” Persona non grata من قبل إدارة المهرجان.

لكـنّ الرجـلَ ربـط إسـمه بكـانّ قبـل هـذه الحادثـة بكثـير، مـن خلال أعمـاله المثـيرة والصادمـة. لقـد كـان
أبرزها فيلم “نقيض المسيح” Antichrist الذي عرض سنة  ليثير اشمئزاز جميع الحاضرين،
ويدفع ببعض أعضاء لجنة التحكيم لمغادرة العرض، وسط حالات من التقيّؤ والإغماء! ولا تقلّ أفلام
المخ الأرجنتينيّ غاسبار نوي Gaspar Noé إثارة للصدمة، غير أنّ أشدّها وقعا على المهرجان كان
فيلـم “لا رجعـة فيـه” Irréversible بطولـة مونيكـا بيلـوتشي Monica Bellucci وفـانسون كاسـال

Vincent Cassel فأثار حفيظة الكثيرين خصوصا نشطاء حقوق الإنسان والمنظمات النسوية.

لكنّ أفلام المهرجان التي أثارت الرأي العام، لم تكن دوما تتعلّق بالجنس أو بتداعيات النفس البشرية.



فقد كان للدين والسياسة حظّهما ليكتمل مثلّث التابو الشهير. كان فيلم الإسباني لويس بونويل
ية الجنرال فرانكو قنبلة دورة  حيث هاجم فيه المسيحيّة بشكل لاذع ونقل صورة عن دكتاتور
في إســبانيا. وفشلــت محــاولات الجــنرال الإســبانيّ لمنــع الفيلــم في كــانّ، وفشلــت كذلــك محــاولات
Viridiana الأحزاب اليمينيّة الفرنسية، وسخط الفاتيكان واعتبار الفيلم هرطقة، فقد حاز فيريديانا
ية. على السعفة الذهبية بينما قضي على بونويل بالنفي حتى موت الجنرال فرانكو وسقوط الدكتاتور
وفي سنة  قدّم الأمريكيّ مايكل مور فيلمه الوثائقي فهرنايت / الذي هاجم خلاله إدارة
بــوش وسياســتها في زمــن شهــدت خلالــه العلاقــات الفرنســية الأمريكيــة فتــورا شديــدا بعــد معارضــة
فرنسا لحرب العراق واصطفاف الصحافة الفرنسية ضدّ السياسة الأمريكية. واشتدّ الجدال حول
الفيلم بعد قرار كوينتن تارنتينو Quentin Tarantino رئيس لجنة التحكيم آنذاك بمنحه السعفة
Le monde du الذهبيـة ليكـون أوّل وثـائقي يفـوز بهـا منـذ فيلـم جـاك كوسـتو الشهـير عـالم الصـمت
silence ســنة . ولقــد احتــجّ الكثــيرون علــى اعتبــار الجــائزة منحــت لا للاســتحقاق الســينمائيّ

وإنمّا لاعتبارات سياسية.

لا نعلــم أيّــة فضيحــة ســتحدث، وأي جــدال ســيطرأ خلال هــذه الــدورة، ولكنّنــا نعــرف الأســماء الــتي
ســتسير علــى البســاط الأحمــر، و الأفلام الــتي ســتشارك في المسابقــة الرســمية. يــرأس لجنــة التحكيــم
للمسابقة الرسمية لهذه الدورة المخ الأستراليّ جو ميلر صاحب سلسلة أفلام ماكس المجنون
Mad Max، وتســند هــذه اللجنــة أهــمّ جــوائز المهرجــان : الســعفة الذهبيــة لأفضــل فيلــم، الجــائزة
الكبرى لثاني أفضل فيلم، جائزة أفضل آداء رجالي، جائزة أفضل آداء نسائي، جائزة الإخراج، جائزة
يو، وجائزة لجنة التحكيم وهي التي تقدّم للفيلم الأكثر ابتكارا وطرافة من بين أفلام المسابقة السينار
كثرهم على الرسمية. ويتسابق على السعفة الذهبية واحد وعشرون فيلما طويلا، لمخرجين تعوّد أ
المهرجــان. فهــاهو الإســبانيّ بيــدرو ألمودوفــار Pedro Almodovar يعــود بعــد خمــس ســنوات بفيلــم
،Paterson بفيلــم باترسُــن Jim Jarmusch وكذلــك الأمريــكي جيــم جرمــوش .Julieta خولييتــا
وفتى كندا الذهبيّ كزافيي دولان Xavier Dolan ذو السبعة والعشرين ربيعا، بفيلمه الجديد “فقط
Chan- نهاية العالم”. كما تشهد القائمة وجود إسمين آسويين بارزين، هما الكوريّ تشان ووك بارك

wook Park بفيلم المعينة (ah-ga-ssi) والإيرانيّ أصغر فرهادي بفيلم البائع (فروشنده).

ــة عــن المسابقــة الرســمية، حيــث تتميزّ ولا تقــلّ مسابقــة “Un certain regard” (نظــرة مــا) أهمّي
كثر تنوّعا وانفتاحا على العالم. وسنجد في هذه القائمة مشاركة عربية من خلال الفيلم المصريّ بقائمة أ
إشتباك للمخ محمد دياب. وتسند إلى الفائز في المسابقة “جائزة نظرة ما” وتهتم كثيرا بالسينمائيين
الشبــان، أو المغمــورين. أمــا المشاركــة العربيــة الثانيــة، فهــي تونســية، حيــث يشــارك فيلــم “علّــوش”
(خــروف) للطفــي عــاشور في مسابقــة الفيلــم القصــير وهــي المشاركــة العربيــة الوحيــدة في المسابقــات
يــدي فيعــرض في يــم الدر الرســمية. أمــا فيلــم شــوف (انتــاج فــرنسي) للمخــ التــونسي الفــرنسي كر

الحصص الخاصة ويخوض في تورط الشباب المغاربي في شبكات المخدرات بمارسيليا.



”Café society من كواليس فيلم“

تبدو دورة كانّ لهذا العام واعدة ومليئة بالمفاجآت، كما يبدو الحضور العربي فيها كما في بقية الدورات
الماضية، ضعيفا وبعيدا عن المأمول. ولا يسوءنا ضعف التمثيل العربيّ في هذا المهرجان العريق، بقدرما
يسوءُنــا يقينُنــا مــن وجــود الكفــاءات العربيــة، والعين المبدعــة العربيــة، ويقينُنــا مــن أنّ ســوء التمثيليّــة
العربيــة نــاجم أساســا عــن أســباب لا علاقــة لهــا بــالفنّ والإبــداع. وككــلّ دورة نقــول : ربمّــا في الــدورة

القادمة!
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